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 الرخصة الشرعية في فكر الإمام أحمد رضا
صاحب  نبينا محمد   ،لينالأنبياء والمرس   سي ِّدلام على لاة والس  العالمين، والص   الحمد لله رب  

 :ا بعدإلى يوم الدين، أم   ن تبعهم بإحسان  جوامع الكلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وم  

ة في العلمي   كانت منصبة   ،في الغالب ريدي الحنفي المات   الهندي الإمام أحمد رضا إن  جهود  

له و ،لمعتدِّ  منهج   همنهج  و ،ة والأصوليةمسائل الفقهي  ال على مشتملة  ه مؤلَّفاتو ،ىشت   في علوم  مة  القي  

ل في إدارك مقاصد الشريعة يطوال ، وله الباع  السديد من غير إفراط وتفريط الدقيق والفكر   النظر  

ها ك مِّ  .وحِّ

دل  عليه تو، فقه الإسلاميالتعالى الإمام أحمد رضا تمي زا  في النقد العلمي في  فقد وهب الل  

الأحلى من الس ك ر لطلبة " رعية:الإمام في الرخصة الش   مؤلَّفاتومن  الأصولية.والفقهية ه تحريرات  

وسر خص"و "س ك ر ر   ا  رو  أحمد رضا ص   فيها الإمام   ذكر، وفتاواه كثيرة "جلي  النَّص في أماكن الرُّ

 من الرخصة الشرعية. كثيرة  

 الإمام أحمد رضا عند واحدة في درجة   ة ليست  الرخصة الشرعي  
خص"في الماتريدي الحنفي: الإمام أحمد رضا  قال بعض  " ":جلي  النَّص في أماكن الرُّ

بعون -الممنوعات قد يرخَّص فيها أحيانا ، ففي ذلك هذه الس طور  التالية، كاشفة  الس تور، لامعة  الن ور 

ا تفصيل ها الإجمالي-الغ فور أن ه ليس كلُّ ممنوع يصير مباحا  في حين  من الأحيان،  فالظاهر   ،، أم 

ض  بين  ل  فيه الممنوع  إلى المرخَّص، ففي الظاهر هناك تعار  وكذلك ليس كلُّ وقت  يصلح أن يتحو 

 .(1)"القواعد الفقهي ة

 القواعد الأصولية للرخصة الشرعية
لقرآن الكريم والسن ة ها من امصادر  و، أصولا   الأصولية لقواعدامن أحمد رضا  الإمام   ذكرثم  

 ريفة، فقال:النبوية الش
ل  .(2)"لب المصالحمن ج   مُّ هد ا  المفاسِّ  درء  " :الأصل الأو 

 . هذه القاعدة  (3)«ينقل  الث   ةِّ من عباد ، ا فضل  هعن الل ی اه  مما ن ة  ذر   ك  تر»وفي الحديث الش ريف: 

خص  مطلقا .  ت راعي الرُّ

 .(4)"الضرورات  ت بيح المحظورات" :والأصل الثاني

ا اسْت ط عْت مْ﴾ ]البقرة: مستنبط  من الآية القرآنية:  الأصل اهذ :أقول ومن الآية  ،[682﴿ف اتَّق وا الل  م 

                                                           

، رسم الإفتاء،  "العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية"، ه(0431)تالماتريدي الحنفي ( الإمام أحمد رضا 1)

، ه0343)کراتشي: دار أهل السنة، الطبعة الأولى . تعريبا   0/433خص، جلي النص في أماكن الر   الرسالة:

 (.الميمنيمحمد أسلم رضا المفتي تحقيق: 

مة زين بن إبراهيم ابن نج  2) : القواعد 0الفن   "الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة الن عمان"ه( 371يم )ت( العلا 

مشق: دار الفکر . 33ضرر يزال،  صـ: ال5الكلية، القاعدة  د مطيع الحافظ(.ه.٠٢٤١)دِّ  ، تحقيق الدکتور محم 
أقسام النظم  "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي"ه( 741( الإمام عبد العزيز بن أحمد البخاري البزدوي )ت3)

محمد المعتصم بالله  :م.، تحقيق0337 . )بيروت: دار الكتب العربي، الطبعة الثالثة0/053والمعنى، المتشابه، 

الحادي عشر من شعب ه( 358لإمام أحمد بن الحسين البيهقي )تل شعب الإيمان"الجامع ل"وانظر: . البغداي(

: "روعة ساعة عند انتباه من غفلة، وانقطاع عن 0/336، 828الإيمان، وهو باب في الخوف من الل تعالى، ر: 

، ه٠٢٤٢ )بيروت: دار الفکر، الطبعة الأولى عبادة الثقلين". حظ  النفسانية، وارتعاد من خوف قطيعة، أفضل من

د العدل(  .تحقيق: حمدي الدمرداش محم 
 .33: الضرر يزال، صـ5: القواعد الكلية، القاعدة 0الفن   "الأشباه" ،يمبن نج  ا (4)
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ل ِّف  الل  ن فْسا   ﴿لا   الكريمة: ا﴾ ]التغابن:  ي ك  سْع ه  راعاة في مطلقا  هذه القاعدة   .[02اِّلاَّ و  خص في  م  الرُّ

 الض رورات.

 .(1)"ماهن و  هين، اختار أببلي ت   ابت لين م  " :والأصل الثالث

﴾ ]النحل: مأخوذ  من الآية الكريمة:  اهذ أقول: انِّ يم  ئِّنٌّ بِّالْإِّ طْم  ق لْب ه  م  ه  و  نْ أ كْرِّ . فهذه [012﴿إِّلاَّ م 

خصة  ت عطي الإطلاق   القاعدة  لا هشيئا  من الر   .تطلب التوفيق والتطبيق ، بلاوعدمِّ

 .(2)"زالي   الضرر  " والأصل الرابع:

ج ﴾ ]الحج: قال  ر  نْ ح  يْنِّ مِّ ل يْك مْ فِّي الد ِّ ع ل  ع  ا ج  ولا  لا ضرر  »: . وقال رسول الل [78: ﴿م 

أيضا  وارتكاب  الممنوع  .حسن بسند   عن ابن عب اس  (4)وا حمد ة،بادعن ع   (3)هابن ماج هروا« ضرار

ل. ،ضرر   ، ف وضرورة  الإنسان كذلك فهذا موافق  للأصل الأو   للأصل الثاني. مطابق  هو ضرر 

 .(6)ات سع"قد إلا  ضاق  الأمر   ما، وفي معناه: "(5)"تجلب التيسير   ة  "المشق   والأصل الخامس:

 ﴾ يْد  بِّك م  الْع سْر  لا  ي رِّ يْد  الل  بِّك م  الْي سْر  و  هذا الأصل  [. فدائرة  085]البقرة: قال المولى سبحانه: ﴿ي رِّ

 أوس ع من الضرورة والاضطرار.

﴾ ]البقرة: هسبحانقال المولى  يْد  بِّك م  الْع سْر  لا  ي رِّ يْد  الل  بِّك م  الْي سْر  و   صلالأ افدائرة هذ .[085: ﴿ي رِّ

 أوس ع من الضرورة والاضطرار.

م أخذ ه" والأصل الس ادس: ه ،ما حر  م إعطاؤ   .(7)"حر 

لا  : ىقال تعال ﴾ ]المائدة:  ﴿و  انِّ ثمِّْ و  الْع دْو  ن وْا ع ل ى الْاِّ  .[6ت ع او 

 .(8)«ما نوی امرئ   بالني ات، وإن ما لکل ِّ  عمال  لأإن ما ا» الأصل الس ابع:

لَّ إِّذ ا اهْت د  قال  نْ ض  ك مْ م  رُّ ل يْك مْ أ نْف س ك مْ لا  ي ض  ن وا ع  ين  آم  ا الَّذِّ  .[015﴾ ]المائدة:  يْت مْ : ﴿ي ا أ يُّه 

                                                           

 ،6311حرف الميم، ر:  "ومزيل الإلباس "كشف الخفاء ،(ه0026الإمام إسماعيل بن محمد العجلوني )ت( 1)

 ،يمابن نج  و. ، تحقيق: الشيخ يوسف، الحاج أحمد(ه0366)دمشق: مكتبة العلم الحديث، الطبعة الأولى. 6/674

 . 38: الضرر يزال، صـ5: القواعد الكلية، القاعدة 0الفن   "الأشباه"
 .33: الضرر يزال، صـ5: القواعد الكلية، القاعدة 0الفن   "الأشباه" ،يمابن نج   (2)
کتاب الأحکام، باب من بنی في حق ه ما يضر  بجاره، ر:  سنن"ال" ،ه(٤٧٢( الإمام محمد بن يزيد ابن ماجه )ت3)

 .ه(٠٢٤٠ الطبعة الأولى ،)بيروت: دار إحياء التراث العربي .436، صـ6431
 .0/276 ،6827، ر: مسند عبد الل بن العباس بن عبد المطلب،  "المسند" (،ه630)تالإمام أحمد بن حنبل ( 4)

 .(صدقي محمد جميل العط ارتحقيق:  ،ه٠٢٠٢الطبعة الثانية  ،الفکر بيروت: دار)
يم،  (5)  .83: المشقة تجلب التيسيير، صـ3: القواعد الكلية، القاعدة 0الفن   "الأشباه"ابن نج 
: في القواعد 4الكتاب  "الأشباه والنظائر"، ه(300ين السيوطي )تأبي بكر جلال الد  الإمام عبد الرحمن بن ( 6)

 )بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى. 84صـ ،5: المشقة تجلب التيسير، الفائدة 4المختلف فيها، القاعدة 

 .ه(0300

في العبادات، مطلب  0الكتاب  "النتف في الفتاوى"ه( 320الإمام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي )تو

 .(تحقيق: الدكتور صلاح الد ين الناهي ،ه0313الطبعة الثالثة  ،بيروت: مؤسسة الرسالة) .0/00في السؤر، 
يم،  (7) ه، 03من القواعد، القاعدة  6: القواعد الكلية، النوع 0الفن   "الأشباه"ابن نج  م إعطاؤ  م أخذ ه حر  : ما حر 

 .084صـ
وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله "ه( 652( الإمام محمد بن إسماعيل البخاري )8)

الطبعة الثانية )الرياض: دار الس لام،  .0، صـ0کتاب بدء الوحي، باب کيف کان بدء الوحي ...إلخ، ر:  "وأيامه

 .،(ه٠٢٠١
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ذ منذ فترة   الضرائب   أن  فنرى في الحج   نرى صر الحجُّ ممنوعا . وكذا طويلة، ومع ذلك لم ي تؤخ 

. فهذا الأعوام، ومع ذلك لم تقف التجارة   ذ في شؤون التجارة منذ مئاتِّ تؤخ   الضرائب   كل  العال م أن  في 

 ي وافق الأصل  الس ابعة. 

ا أخذ  المال  ي أم  ذ والمعطِّ با فهو حرام، فقد وردت اللعنة  على الآخِّ ه على سبيل الر ِّ وإعطاؤ 

ر:  .(1)في الحديث الص حيحيهما، كل   فهو . (2)«في الن ار -کلاهما-الراشي والمرتشي »وفي حديث  آخ 

 مطابق  للأصل الس ادس.

والأمكنةِّ التي لا رخصة  التي فيها الرخصة ،  ةِّ مكنحسب المستطاع لتلك الأ ا ينبغي التوضيح  ذهلو

وارد  تلك القواعد، وأيضا  تتبي ن كثير  من المسائل والمباحِّ  ؛ حت ى تت ضح  فيها  ث الغزيرة بإذنه تعالى.م 

ها عن شريعة اليهود المتشد دة، ت  ظهر ميزتالش ريعة الإسلامية واعتدالها، و ة  وكذلك تظهر رحم

 .(3)التوفيق!، وبالله بالإطلاقوشريعة الن صارى المتساهلة 

 وجبات التخفيف شرعا  من م   ىعموم البلو

سع، ات   ضاق أمر   إذات التخفيف شرعا ، ووجباالبلوى من م   قال الإمام أحمد رضا: إن  عموم  

ح جانب   ،مختل ف فيها لة  مسأ فإذا وقع ذلك في مسلمين عن الع سر، ولا يخفی على لل ا  نوصالي سر  ترج 

 .(4)في باب الإباحة والحرمة کذلك ،في باب الطهارة والنجاسة أن  هذا کما هو جار   ،خادم الفقه

 المراتب خمسة
ينة،  (3) ( والمنفعة،4( والحاجة، )6( الضرورة، )0قال العلماء: المراتب  خمسة: ) والز 

 (والفضول. 5)

  القدير" فقال: ذكرها المحق ق  على الإطلاق، الإمام  ابن اله مام في أقسام الأكل من "فتح

 قارب ه. (5)يتناول الممنوع ، هلك أو بلوغ ه حد ا  إن لم فالضرورة:"

 ومشق ة. كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، غير أن ه يكون في جهد   والحاجة:

م. والمنفعة: ، ولحم الغنم، والطعام الدَّسِّ  كالذي يشتهي خبز  الب ر 

 والس كر.كالمشتهي الحلوى والزينة: 

 التوس ع بأكل الحرام والش بهة". والفضول:

م إليكم  ي زال" واقتصر عليه. والعبد   "الضرر   من قاعدة: (6)نقله في "غمز العيون"و الفقير يقد ِّ

                                                           

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى "( ه620)تالقشيري النيسابوري اج الحج  بن ( الإمام مسلم 1)

لعن رسول  »، قال: 237صـ ،3134کتاب المساقاة والمزارعات، باب لعن آكل الربا ومؤكله، ر:  "رسول الله 

ل ه، وكاتب ه، وشاهد يه الل  با، ومؤكِّ  .(ه0303الأولى)الرياض: دار الس لام، الطبعة «. ه م سواء»وقال: « آكل  الر ِّ
ب راني )ت( 2)  ،: قال النبيُّ 0/551 ،6162من اسمه أحمد، ر:  "المعجم الأوسط"( ه421الإمام سليمان بن أحمد الط 

« :تحقيق: محمد حسن، محمد حسن ه0361)بيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى «.الراشي والمرتشي في الن ار ،

 إسماعيل الشافعي(.
 450 -0/433 "جلي النص في أماكن الرخص"رسم الإفتاء، رسالة  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (3)

 تعريبا .

 .07/638كتاب الأشربة، رسالة: حق ة المرجان لمهم حكم الدخان،  المرجع نفسه، (4)

 ."في فتح القدير"عليه لم نعثر  (5)
أحمد بن محمد الحموي للإمام شهاب الد ين  "غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر" انظر: (6)

، نقلا  عن "فتح 677، 0/672: الضرر يزال وبيان ما ...إلخ، 5: القواعد الكلية، القاعدة0الفن   (ه0138)ت

 ه(.0315)بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  القدير".



     الرخصة الشرعية في فكر الإمام أحمد رضا
 

Ihya al ulum – Issue 19 – January to December 

ا  في الموضوع قدر    الفهم: الآن كلاما  عام 

 فاظهاخمسة  أشياء أقيمت الش رائع  الإلهي ة لح  

 هناك خمسة  أشياء أقيمت الش رائع  الإلهي ة لحفاظها:  فأقول:

ين، )0)  ( والمال.5(والن فس، )3نَّس ب، )(وال4والعقل، ) (6( الد ِّ

 جميع الأفعال تد ور في هذه الخمسة، إلا  العبث  المحض.و

موقوفا  عليه لأحد هذه الخمسة، بأن ه يفوت بد ونه أو يصير قريب   (1)إذا كان الفعل   الضرورة:( 0)

نا للعقل  ين. وكترك الخمر والز ِّ الفوت، كان في مرتبة الضرورة، كتعليم الإيماني ات، وفرائض العين للد ِّ

ثال والنَّس ب. وكالأكل والشُّرب قدر  قيام الب نية للن فس. وكالكسب ودفع الغصب للحفاظ على المال ...وأم

 ذلك.
المشق ة والضَّرر ان  بتركه يقع في ما لم يكن موقوفا  عليه لتلك الخمسة، ولكن الإنس   الحاجة:( 6)

على -عليه؛ ففي بداية العهد الن بوي  ت؛ فإن ه للحياة ليس موقوفا  والبيفي ح يباالمص ةءوالحرج، كاستضا

أم  المؤمنين  تقولوالمصابيح  في تلك البيوت المباركة، لم تكن الس رج   -والتحية صاحبه أفضل الص لاة

. ولكن عدم  وجود الضوء (2)الشيخان رواه« فيها مصابيح ليس ومئذ  ي والبيوت  : » السي ِّدة عائشة

ة الن اس البتة. ]في عصرنا[، باعث   بالبيوت نهائي ا    للمشق ة والحرج لعام 
ه مفيد ، ويحصل به نفس   المنفعة: (4) الفائدة المقصودة، ما لم يكن كذلك، ولكن أخذ ه أو اختيار 

 زوايا البيت.زاوية  من كالمصباح في كل ِّ 

إلى  ،زينة  وترفُّها  ما لم يكن حصول  الفائدة المقصودة موقوفا  عليه، بل هو أمر  زائد   الزينة:( 3)

 الاعتدال، كالفانوس مكان الس رج.حد  

ما لم تكن فيه الفائدة ، حت ى ولا قدر ما ذ كر، أو فيه إفراط  أو خروج  عن حد ِّ  الفضول:( 5)

 الاعتدال، كتزيين البيت بالس رج والمصابيح، بد ون أي  ني ة  محمودة.

، يكفي له الأصل  الثاني، وف روع ه استثناء   لآنفا واضع الضرورة بديهيٌّ معروفة  ومشهورة،  م 

بعيدة  ومهجورة، مثلا  إذا لم يقدر على القيام في الص لاة، فليصل ِّ جالسا ، وإذا لم فهي عن الاستفسار 

 .(3)يقدر، فليصل ِّ مضطجعا ، وإذا لم يقدر فليصل ِّ بالإشارة ...إلى غير ذلك مما لا يخفى

خصة أو فجميع  الممنوعات التي تصلح للإباحة في حال  من الأحوال، تصير مباحا   الرُّ

خصة  ليست ل صا ؛ لأجل الضرورة. وهذه الر  نا جميعومرخَّ وقتل  ،الممنوعات على الإطلاق، كالز ِّ

؛ فإن ه لا مسلم   ، حت ى لو كان خوف  صحيح في اتعند أشد  الضرور ولو ي رخَّص أبدا ، حتَّى بغير حق 

ر، فأقدم  على  ه من قِّبل مسلم  آخ  ل، فإذا با  للجريمة. فعليه أن يصبر  حت ى ولو ي قت  قتله، كان مرتكِّ قتل نفسِّ

 .(4)روعا  ق تل فله أجر  عند الل، كما نصَّوا عليه أصولا  وف  

                                                           

؛ فإن ه هو المقدور  ويكلَّف  (1) : 0] الفن   به، وليس الترك  بمعنى العدم، كما في "الغمز"وهو شامل  للترك بمعنى الكف 

للإمام ابن  "التحرير في أصول الفقه"أي: في [ وغيره ]0/35: لاثواب  إلا  بالني ة، 0القواعد الكلية، القاعدة 

 . )بيروت: دار070صـ  في لفظ الحكم، 0في الأحكام، الفصل  0في أحوال الموضوع، الباب  6المقالة  الهمام،

 .[(ه0307الفكر، الطبعة الأولى 
 .28، صـ486کتاب الص لاة، باب الص لاة على الفِّراش، ر:  صحيح"ال"الإمام البخاري،  (2)

 .601، صـ0035الاعتراض بين يدي المصل ي، ر:  کتاب الص لاة، باب صحيح"ال"الإمام مسلم، و

 456، 0/450 "النص في أماكن الرخص جلي"رسم الإفتاء، رسالة  "الفتاوى الرضوية"خانْ، أحمد رضا  (3)

 تعريبا .

 .35: الضرر يزال، صـ5: القواعد الكلية، القاعدة0الفن   "الأشباه" ،يمابن نج   (4)
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ة  خص الإلهي  الر    للمطيع والعاصي ة عام 
فر" رسالته رضا الحنفي في دالإمام أحمنقل   ع ذر   بلا الص لاة في تأخير مبحث: "الظفر لقول ز 

خص  الإلهي ة مباحة  عندنا للم  ثم  قال:  "فتح القدير"عن  ن ساف ر لمعصية  حلَّ له الرُّ طيع والعاصي، فم 

، بل  نا الفطر  ن أجنب  بالز ِّ ، وم  ،  ولم -والعياذ  بالله تعالى-وجب  عليه القصر  م ، بل يجد ماء  جاز له التيم 

ل بي في رأيت  تلميذ ه المحق ِّ  ثم   .افترض  عليه ه وأي د ه، وبحث في التأخير بلاق الح  لبة" نقل كلام   "الح 

خ ص سواء " !.ولله الحمد ،بعين ما بحثت   ،ع ذر    (1)قال: "لكن المذهب  أن  المطيع  والعاصي في الرُّ

 .(2)اهـ

 "الضرورة"قاعدة  الأمثلة على تطبيق
تنا اشريعت نا الإسلامي ة لا ت راعينا في ضرور :"جلي  النَّص"في  الإمام أحمد رضا قال

رين أيضا ، فمثلا : راعاةم  الشخصي ة فقط، بل هي ت طالبنا ب  ضرورة المسلمين الآخ 

( لو كان يصل ي على شاطئ النَّهر، فرأى شخصا  يغرق في الماء، وهذا قادر  على إنقاذه، 0)

ال ك مْ﴾ ذ ه، مع أن  إبطال  العمل كان حراما ؛ قال تعالى: يجب عليه أن يبطل  الص لاة  وي نقِّ  ل وْا ا عْم  ﴿لا  ت بْطِّ

 .[44: محمد]

ي   ه،ذ  نقِّ ي   إذا كان وقت  الص لاةِّ ضي قا ، قد ينتهي في إنقاذ الغريق، يجب عليه أنكذلك ( و6)
ويصل 

. مع أن  تأخير  الص لاة عن وقتها كان حراما .  صلات ه قضاء 

إذا كان وقت  الص لاة ضي قا ، والقابلة  خائفة  على ضيعة الولد، يجب عليها تأخير  أيضا  ( و4)

 الص لاة.

ى بق رب البئر، يكاد أن يقع  فيها إن لم يخبره مثلا ، فيجب عليه أن 3) ( وإذا كان يصل ي ورأى أعم 

 .(3)يبطل  الص لاة  وي خبره

 ،ينيةالمصالح الدِّ  راعاة  وم   ،الحرج ورفع   ،الضرورات استشناء  " الإمام أحمد رضا أيضا : وقال

 کلية   ذلك قواعد   کلُّ  ،لبالتعام   والعمل   ،رفبالع   والأخذ   ،المفاسد ودرء   ،تربو عليها عن مفسدة   الخاليةِّ 

ة إلا  مائلا   ليس أحد   ،رعمعلومة من الش   ِّ  ،بها وقائلا   ،إليها من الأئم   .(4)"عليها لا  ومعو 

 الاحتقان للمرض الرخصة في
ة  يجوز الاحتقان  لضرورة المرض، ولا يجوز لمنفعة  ظاهرة، ماعمثلا  لازدياد قو  نقل قد ف ،الجِّ

"يجوز الاحتقان  للمرض، فلو محمود:  للإمام الأجل  برهان الد ين (5)المحتار" عن "الذخيرة" في "رد  

                                                           

كتاب السي ر، باب الموادعة ومن  "البناية في شرح الهداية" ه(855والإمام محمود بن أحمد العيني )ت

 .ه(0300الثانية. )بيروت: دار الفكر الطبعة 2/560يجوز أمانه، 

مة محمد بن سليمان داماد أفندي )ت كتاب الإكراه،  "مجمع الأنه ر في شرح الملتقى الأبحر"ه( 0178والعلا 

 .، تحقيق: خليل عمران المنصور(ه0303)بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  .3/33

مة محمد بن محمد الحلبي ابن أمير الحاج )ت1) كتاب الطهارة، فصل  ي وبغية المهتدي"المجل  "حلبة ه( 873( العلا 

م،   .ه(0342 ، الطبعة الأولى)بيروت: دار الکتب العلمي ة .٠/605في التيم 

م،  "الفتاوى الرضوية"خانْ، أحمد رضا  (2)  .4/003كتاب الطهارة، باب التيم 

 تعريبا . 0/456 "الرخصجلي النص في أماكن "رسم الإفتاء، رسالة  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (3)

 .411، 0/633 "أجلى الإعلام أن  الفتوى مطلقا  على قول الإمام"، رسالة المرجع نفسه (4)

ستحسان والكراهية، کتاب الا "الذخيرة البرهانية"  (،ه202)تلإمام برهان الد ين محمود بن أحمد البخاري ا (5)

 .015/قـ٤في مسائل النظر والمس ...إلخ،  8الفصل 



     الرخصة الشرعية في فكر الإمام أحمد رضا
 

Ihya al ulum – Issue 19 – January to December 

ی على  لضرورة، بل لمنفعة  ظاهرة  بأن احتقن  لا ماع، لا يحل  عندنا"يتقو   ه.ا(1)الجِّ

ة ما يقدر  :أقول :معل ِّقا  عليه في حواشيه قال الإمام  أحمد رضا "هذا ظاهر  إذا کان معه من القو 

ا إذا عجز عن ذلك فهل يعد  ضرورة؟ الظاهر  وتحصين فرْجِّ  -يانةفي الدِّ - ا داء حق  المرأة به على ها، ا م 

ن شاءتْ؛ فإن  الواجب  عليه ق هامن أن يطل ِّ  بسبيل   لا؛ لأن ه ين: إمساك  بمعروف  أ ا حد   فتنکح م   ا و مر 

ر. نعم، المعهود  في الهند ا ن  الن ساء  تسريح  بإحسان   ل، لم يعجز عن الآخ  يتعي رن   ، فإن عجز عن الأو 

واج الثاني تعيُّ  ، ليس عليه فيه لکن شديدا ، را  بالز  هلهن  انتهی ما  .(2)ل"، فليتأم  ا خذ   هذا من قِّبلهن  بج 

 .کتبت  عليه

 رعيةتطبيقات فقهية للقواعد الأصولية في الرخصة الش  
 :-إلى أن قال- "تخفيفات الش رع أنواع   قال في "الأشباه والنظائر":قال الإمام أحمد رضا: 

 .(3)مشتغل بإنقاذ غريق  ونحوه" کتأخير الص لاة عن وقتها، في حق   تأخير تخفيف   الخامس:

: "رد   فيو ها لخوفه على نفسه أو ماله، أو " المحتار" كتاب الحج  جاز قطع  الص لاة أو تأخير 

اعي من الذئب، أعم   کخوف القابلة على الولد، والخوف من ترد ي نفس غيره أو ماله، ی، وخوف الر 

 .(4)وأمثال ذلك"

ى إذا رأى الأعم  ؛ فإن ه إنقاذهمبفي الحقيقة هذا أيضا  يرجع إلى نفسه؛ لأن ه شرعا  مأمور   :أقول

يأثم د  ى فيها، فالقاعنقاذه، فوقع الأعم  ولم يسع  لإ قاعدا   رب البئر وظل  بق  
(5). 

مة  علاء الد ين الح صكفي قال  رغوث  وب   باب  ذ   خرء   ة  ارهيمنع الط لا): "الدر المختار" في العلا 

فر ظ   يولو ف ،وطين   وتراب   ة  ودسوم ن  هود ودرن   .ىيفت هب ،هرم  ولو جِّ  اء  وحن   ،هتحت   لم يصل الماء  

 .(6)(اغفر صب  ظ   ىعل يمنع ما ولا ،عجين بخلاف نحو ،صح  الأ يف دنيا  م   وأ قرويا   أي: ،مطلقا  

 يتخرج ف حل  ک   جزاءأر بحکم بعض هيظ هوب :قولأ: "فتاواه"فقال عليه الإمام أحمد رضا في 

الوضوء  يما فهعلي اليد   بما تمر  ور   ،يقآبعض الم يف تستقر   وأ ،فونوتلتصق ببعض الج  وم النَّ 

 ص  وتفحُّ  ،خاص    ظ   بتيقُّ لا  إ ،يضا  أد المعتاد ه  التعا هفي يفلا يکف ،صلا  أا هولا يعلم ب ،سلوالغ  

. کثرأو  شدُّ أحل الک   ىلإ ة  الحاج ن  إف ؛صالن   ةبل بدلال ،بالقياس لا ،اءرم الحن  کجِّ  كفذل ،مخصوص

ت لتف  ي   ما ،ىبعدما صل   هکما يرا ،من زمان يء  ش ةارهالط ىعل بعدما يمر   مؤق   يف هور  هظ ن  أوليعلم 

قرب  ىلإيضاف  والحادث   ،يقآالم ىلإر من داخل العين هُّ ربما ينتقل بعد التط هن  إف ؛صلا  أ هليإ

                                                           

مة محمد أمين بن عمر ابن عابدين الشامي )ت( 1) کتاب الحظر  "على الدر المختار "رد المحتار ،ه(0656العلا 

تحقيق: ه 0360مشق: دار الثقافة والتراث، الطبعة الأولى )دِّ  ملتقطا .5/647في النظر والمس، والإباحة، فصل 

 .حسام الدين فرفور( .د

کتاب الحظر والإباحة، فصل  المحتار"  علی رد   "جد  الممتار ،ه(0431)تالماتريدي الحنفي الإمام أحمد رضا  (2)

محمد أسلم رضا المفتي تحقيق: ه 0343 )أبوظبي: دار الفقيه، الطبعة الأولى .7/060  ،في النظر والمس

 .ني(ميمال

يم،  (3)  ملتقطا .36: المشقة تجلب التيسير، صـ3: القواعد الكلية، القاعدة0الفن   "الأشباه"ابن نج 

، مطلب في قولهم: يقد م حق  العبد على حق  الشرع،  "رد المحتار"ابن عابدين الشامي،  (4)  .2/378کتاب الحج 

 تعريبا . 0/454 "جلي النص في أماكن الرخص"رسم الإفتاء،  رسالة  "الفتاوى الرضوية" أحمد رضا خانْ، (5)

مة 6) )دمشق: دار الثقافة  .0/504كتاب الطهارة،  "الدر  المختار" ،ه(0188محمد بن علي الحصكفي )ت( العلا 

 .حسام الدين فرفور( .تحقيق: ده 0360والتراث، الطبعة الأولى 
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 ىتعال والل !روليحر   ير لهظ ما هذا کلُّ ه ،غير ل لاو  الأ ه  الوج هفي فن فلعل  بالج   ا الملتزق  م  أ ،وقاتالأ

 .(1)علمأ

 كبير للوضوء في وعاء   ثالمحد   دخال يدالرخصة لإ
 قال الإمام أحمد رضا في فتاواه:

ب  أن ي له لا يمكنحيث  ،ن   د  أو  وعاء  كبيرالماء إلا  في يه لم يكن لد   لوضا  فر التنبيه:" ِّ  ،هصو 

 ج لهي خرِّ  متوض ئ أو شخص   صبيٌّ  لديهوليس  ،وانغرق إناء  كبير في قعوقد صغير  عنده وعاء  كان و

ص له ، فيرخَّ صغير أصلا   ه وعاء  يلد  كن ي ذا لموإثا ، كان محدِّ  لوو ،هفسِّ نه بج  خرِّ ص له أن ي  يرخَّ ف، ذلك

ه هنا معفو  ولكن   ،التطهير واجبِّ  إسقاط   ثبت كلا الحالتينفي و ه.ييد   ر  من الماء ويطه ِّ  غ رفة   أن يأخذ  

اللضرورة عنه وإن كان  ،بالاتفاق كل يا ، أو جزئيا   لا  مستعم   الماء   صار ضرورة   بغيرفعل ذلك  ذاإ . أم 

 .(2)"على قول للوضوء قابلا  
 متيم  لل الرخصة أسباب

م،ي عد  سببا  م  إن ه  ،ماءلعن االمريض والمسافر  عجزِّ  مسألة في بين العلماء لا خلاف    بيحا  للتيم 

سمح الداماء ": ، في رسالتهللعجز عن الماء صورة   075مئة خمسا  وسبعين  أحمد رضاالإمام  فذكر

ها"من الماء ورث العجز  فيما ي    :، نذكر هنا بعض 

في "الدر  .يهاإل في الجهة التي هو ذاهب   أو في سفر   ،في مصره ولو ،يلا  مِّ  الماء يبعد عنه (٠)

يلا (" و هيل "المِّ  ه:قول)" :"فتح القدير"في و .(3)المختار": ")لب عده( ولو مقيما  في المصر )مِّ

 .(5)يل" فمِّ لا  إو همام  أ ن کان الماء  إيلان مِّ  وأ ،يلانمِّ  :ا قيلعم   احتراز   ((4)المختار"
ن  ،للعالمين رحمة   نبيُّنا التي جاء بها ،رةريعة المطهَّ الش   انظر رحمة   تنبيه: بالمؤمنين وهو م 

عن ا  أسقطتْ ف ،إلى الماء فقط ميل   قدر   نافي مشيِّ  ةالشف ق نظرة   تنامشق   فقد نظرتْ إلى !رؤوف رحيم 

بل  ،في مصره ولو كان الرجل   ،م  التيم   لنا تْ وأباح ،أيضا   لجنابةلسل الغ   جوب  و بل ،الوضوء وجوب  

نعم إذا  .يويصل   م  فله أن يتيم   ،من الماء يل  عد مِّ ب  بلو  ،أصلا   يهاإل في الجهة التي هو ذاهب   وفي السفر

 ،الكراهة حين يصل إلى الماء وقتِّ  ل  وولا يخشى دخ ،يهاإل في الجهة التي هو ذاهب   كان الماء  

 (6)الوقت" خر  آ هيدب لراجِّ "ن  في المتون:  .يبالماء إذا وصل هناك ويصل   ر  أن يتطهَّ  ستحب  فالم

" ،"تنوير" " (7)"المستحب  " ،"د ر   .(1)"ش" (8)"هو الأصحُّ

                                                           

 "في أركان الوضوءود الحلو  الج"كتاب الطهارة، باب الوضوء، رسالة  "الفتاوى الرضوية" خانْ،أحمد رضا  (1)

0/474 ،473. 

 .6/41 "لالماء المستعم   ل في حد  الطرس المعدَّ "رسالة  ، باب المياه،نفسهالمرجع  (2)

"الحصكفي،  (3) م،  "الدر   .78، ٤/77كتاب الطهارة، باب التيم 

رغيناني )ت( 4) م، "في شرح بداية المبتدي "الهداية(، ه534الإمام علي بن أبي بكر الم   كتاب الطهارات، باب التيم 

 )بيروت: دار الأرقم، تحقيق: محمد عدنان درويش(. .٢٤، صـ0الجزء 

كتاب الطهارات،  "القدير للعاجز الفقير "فتح(، ه820الإمام محمد بن عبد الواحد كمال الد ين ابن الهمام )ت( 5)

م،   (.بيروت: دار إحياء التراث العربي) .٠/٠١١باب التيم 

رتاشي  (6) م، "الأبصار "تنوير، ه(٠١١٢)الإمام محمد بن عبد الل التُّم  دمشق: ) .٤/٠٢١ كتاب الطهارة، باب التيم 

 (.حسام الد ين فرفور .د، تحقيق: ه٠٢٤٠الطبعة الأولى  ،الثقافة دار

"الحصكفي،  (7) م،  "الدر   .٤/٠٢١كتاب الطهارة، باب التيم 

،  المحتار" "رد  ابن عابدين الشامي،  (8) م، مطلب في الفرق بين الظن  وغالب الظن  كتاب الطهارة، باب التيم 

٤/٠٢١. 
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 ،الماء بعمامة وغيرها نزح   ستطيعولا ي ،يملأ بها الدلو   ولا آلة   ولا رشاء   ،البئر في مفازة   (٤)

 .ينزل في البئر يجلب الماء   ولا رجل  

 .عن "التوشيح" (2)"البحر" يکما فالمثل،  ةجرعلى أ الزيادة   لب النازل  طأو ي (٢)

 ،من تحت ويستخرج الماء   ر بها الجمد  يكس ِّ  ولا يجد آلة   ،الثلجبماء الغدير تجمد من فوق  (3)

 ."ىعن "المبتغ (3)"بحر" بها الثلج  ب ذهِّ أو ي  

إلى انقضاء  لكن إن أبطأ الذوبان   ،لا يجوز له التيمم   ،بالهواء الثلج   ب  ذهِّ إن استطاع أن ي   أقول:

 ي.م ويصل  يتيم   ،الوقت
ظاهرة أو  يثبت بعلامة  هذا و ،أو أبطأ البرء   زداد المرض  ار بالماء مريض إن تطهَّ  (5)

"وقيل:  .(7)و"ش" (6)ر""د    مستور، مسلم   حاذق   أو يقول هذا طبيب   ,(5)عن "الغنية" (4)"ش" تجربة،

 "غنية". (8)عدالت ه شرط "

م  إلا   ،من الحرجما فيه  (9)فيه أقول:  .(10)لدفعه وما ش رع التيم 

تجربة وغيرها من الدلائل الشرعية بالولكن ثبت  ،في الحال كذلك إن لم يكن به مرض  و (2)

 .(12)عن "الق ه ستاني" (11)"ش"  ،ر بالماء مرض  لو تطهَّ  أن   ،المعتبرة المذكورة

لا و ،لدخوله الحمام   أجرة  ليس لد يه ما يدفع  وأ ،حمام   ، وليس هناكا  شديد البرد  إذا كان  (7)

المرض من  تي قنا  ويخشى  ،بها يصطلي نار   ولا ،بها يد ف ئ ثياب   عنده ولا ،الماء   أن يسخن   قدري

 ليس له أن يترك   .(13)مختار"ال ر  د  ال"، بمصر مقيما  كان م ولو يتيم   ،مثل هذا البردي ف ،الاغتسال

بالإجماع،  ، بل هو(15)و"الخلاصة" (14)"ة"الخاني يحيح کما فو الص  هومن أجل البرد،  الوضوء  

                                                           

م،  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (1)  .88، و4/85كتاب الطهارة، باب التيم 

يم )ت (2) مة زين بن إبراهيم ابن نج  م، "شرح كنز الدقائق الرائق "البحر(، ه371العلا   كتاب الطهارة، باب التيم 

 (.ه0308)بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  .٤٢١، ٠/٤٢١

يم،  (3) م،  "البحر"ابن نج   .٠/٤٢١كتاب الطهارة، باب التيم 

ة،  لابن عابدين الشامي،  المحتار" "رد  ( أي: 4) م، تتم   .٤/١١كتاب الطهارة، باب التيم 

مة إبراهيم بن محم( 5) م، "المتمل ي في شرح منية المصل ي "غنية(، ه352د الحل بي )تالعلا   .٥٢صـ  فصل في التيم 

 )لاهور: سهيل أكادمي(.

"الحصكفي،  (6) م،  "الدر   .٤/١١كتاب الطهارة، باب التيم 

ة،  لابن عابدين الشامي،  المحتار" "رد  ( أي: 7) م، تتم   .٤/١١كتاب الطهارة، باب التيم 

م، صـ "الغنية"الحلبي،  (8)  .٥٢فصل في التيم 

 .أي: في الحالة المذكورة (9)

م،  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (10)  .4/83كتاب الطهارة، باب التيم 

ة، لابن عابدين الشامي،  المحتار" "رد  ( أي: 11) م، تتم   .١١، ٤/٧١كتاب الطهارة، باب التيم 

ى بـ النقاية"، "شرح مختصر الوقاية الرموز "جامع( أي: 12) مة شمس الدين محمد  "المسم  الق ه ستاني للعلا 

م، ه(١٥٤)ت  (.كراتشي: شركة أيج أيم سعيد) .٠/٥٢ كتاب الطهارة، فصل التيم 

"الحصكفي،  (13) م،  "الدر   .١٢، ٤/١٤كتاب الطهارة، باب التيم 

م، فصل فيما يجوز له  "الخانية" ،ه(536الإمام حسن بن منصور قاضي خانْ )ت( 14) كتاب الطهارة، باب التيم 

م،  .)بشاور: المكتبة الحقانية( .٤3، صـ0الجزء  التيم 

م، جنس، 5كتاب الطهارات، الفصل  "الفتاوى "خلاصة، (ه536)تطاهر بن أحمد البخاري الإمام  (15)  في التيم 

 (.ه0303الطبعة الثالثة  ،المكتبة الرشيدية: كوئته) .٢١، صـ0الجزء 



     الرخصة الشرعية في فكر الإمام أحمد رضا
 

Ihya al ulum – Issue 19 – January to December 

د الوهم فمجر  . (2)عن "الإمداد" (1)"ش"م المرض بالوضوء يتيم   دوث  ح   تي قنا   افنعم لو خ ."ى"مصف  

 وه بل ،"ةالخلاص"و "ية"الخان يف کما حيحالص   هوو !الوضوء وضوءف ،ى في الغسلحت   ،لا يعتبر به

 ."یمصف  " ،جماعبالإ
 .(3)هتضرُّ  الحركة   ولكن ،بالماء الطهارة   المريض  لا يضر   (8)

والباب  ،التي هو راكب  فيها في الدرجة ماء   يه، وليس لد  القطارفي إذا كان راكبا   :أقول (3)

 ،بادالعِّ  هةمن ج المانع   ن  لأ ؛لاة  عيد الص  ي   وجد الماء فإذا ،العجز ىمعن يکالمحبوس ف هن  لأ ؛ميتيم   ،مغلق

 مالقطار يتيم   ذهاب   افخ إذاو ،فلا إعادة   ه من القطار لأجل الماء،لونز فيالمال  خاف ضياع  إذا و

 عليه. ولا إعادة   كذلك،

لا يقدر نزح  أو ضعيف   مريض   هولكن   ،شاء والدلو موجودالبئر والر  كلٌّ من  أقول: (01)

 الماء   أن يأخذ   قدرولا ي ،طلبه الماء  على ينزح لهن ولا م   ،ولا عبد   ولا ابن   خادم   ، وليس لديهالماء  

فيما  خل  اد هن  أوک ،ةباحالإ ك  و ملاهو ،هق عجز  فقد تحق   ،(4)٤في الرقم  مضتْ  ىأخر وجوه  وجه  من ب

﴾ ل مْ ف  ﴿ى: تعال کما قال ،ا  س  يکن ح ن لمإو ،حکما   الفقد   هفي فان   ة؛لذکروا من فقد الآ اء  د وْا م  الفقد  فعم   ت جِّ

 .(5)يکموالح   يالحس  

ي  فلا يستطيع  ،هيسيل بنزول قد به جرح   كان لو أقول: (00)
 ينزل   أن لافله  ،بالطهارة أن يصل 

 ه،اميق بسبب ل الجرح  اه لو سأن  ب ،لاةفي الص   أفاده العلماء   هذا أيضا  و .مي بالتيم  ويصل ِّ  ،بعن المرك  

 .(7)"(6)هس بول  يسل   وأ ،قام ذاإ هرح  ن يسيل ج  کم   م القعود  يتحت   "قد: "الدر المختار"في  .ي جالسا  يصل  

 :"الفتاوى الرضوية"قال الإمام أحمد رضا في و

م أقول:" يل يدل  على أن  في الأقل  لم يتيم  موز": "التقييد  بالمِّ وإن خاف  ،وفي "جامع الر 

" لكن في .كما في "الإرشاد" ،خروج  الوقت م حينئذ  بل في "الخلاصة":  ،اهـ (8)"النَّوازل": أن ه يتيم 

يلا  أو أقل  أو أكثر، ولكن خرج ليحتطب   ، إن كان بحال  ولم يجد الماء   "لو لم يعلم أن  بينه وبين الماء مِّ

م في آخر الوقت، هكذا في "النَّوازل" ،لو ذهب إلى الماء خرج الوقت    اهـ. "(9)تيم 

م إذا كان بينه وبين  (10)أبو اللَّيث في "خزانة الفقه" وفي "الحلبة": "أطلق الفقيه   جواز  التيم 

، وفي (4)نية"و"الق   (3)عن "المجتبى" (2)وفيها .اهـ (1)الماء مسافة  لا يقطعها في وقت الص لاة"

                                                           

ة،  لابن عابدين الشامي،  المحتار" "رد  ( أي: 1) م، تتم   .٤/١٢كتاب الطهارة، باب التيم 

مة حسن بن عمار الشُّرنْب لالي )ت( 2) م، "الفتاح شرح نور الإيضاح "إمداد(، ه0123العلا   كتاب الطهارة، باب التيم 

 (.ه0364)دمشق: طبعه المحق ق: بشار بكري عرابي، الطبعة الأولى  .٠٠٢صـ

م،  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (3)  .4/88كتاب الطهارة، باب التيم 

، ولا يستطيع نزح  الماء بعمامة  (4) ذكر الإمام أحمد رضا هناك: "البئر في مفازة ، ولا رشاء  ولا آلة  يملأ بها الدلو 

". "الفتاوى الرضوية" كتاب  وغيرها، ولا م، رجل  ينزل في البئر يجلب الماء   .٢/85الطهارة، باب التيم 

م،  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (5)  .34، و4/31كتاب الطهارة، باب التيم 

"الحصكفي،  (6)  .٢/٠٢٢كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة،  "الدر 

م،  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (7)  .4/35كتاب الطهارة، باب التيم 

موز""جامع الق ه ستاني،  (8) م،  الر   ، لكن فيه عن "شرح الإرشاد".٠/٥٢كتاب الطهارة، فصل التيم 

م، الجزء  5كتاب الطهارات، الفصل  "الخلاصة"طاهر البخاري،  (9) ف. ٢٠، صـ0في التيم   بتصر 

كتاب الطهارات والوضوء،  "خزانة الفقه"(، ه474)ت الحنفي السمرقندي نصر بن محمدأبو الليث الإمام ( 10)

م،  ، تحقيق: د. صلاح الد ين الناهي(.ه0485)بغداد: دار القومية  .٠/٠١٢ باب التيم 
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اهدي" ل ة  لخوف الب  "له التيمُّ  ، كل ها عن "جمع العلوم":(6)و"الكفاية" (5)"الهندي ة" عن "الزَّ ق  أو م في كِّ

" ل ة   (8)اهـ. وفيها (7)مطر  أو حر   شديد  ن كان في كِّ مه  وفي "البحر" عن "المبتغى" بالغ ين: "م  جاز تيمُّ

 .(9)"أو مطر  أو حر   شديد  إن خاف فوت  الوقت اهـق  لخوف الب  

، لك (10)"القنية" نوفيها ع ة البخاري: "لو كان في سطح  ليلا  وفي بيته ماء  ن ه عن نجم الأئم 

م إذا لم يخف فوت  الوقتيخاف الظلمة  إن دخل البيت   ا خاف قال: وفيه إشارة  إلى أن ه إذ ،، لا يتيم 

م قت  الو م إن خاف فوت  الوقت" (12)وفي "البحر" عنها، أعني "القنية" اهـ. (11)"تيم   (13)بلفظ: "تيم 

ة، بل واية عن مشايخنا  اهـ، ولم يعزه لنجم الأئم   .جعله تفريعا  على الر 

لبة" بعد إيرادها: "هذا كل ه فيما يظهر تفريع  ع فر؛ فإن ه لا عبرة  عنده لى مذهب قال في "الح  ز 

ة  -قال- ،وخروجا  للب عد، بل للوقت بقاء   فر؛ فإن  الحج   : ولعل  هذا من قول هؤلاء المشايخ اختيار  لقول ز 

 .(15)اهـ (14)له على ذلك قوي ة "

 ح له تناول الحرامابي   ،بر  اأو ق هلك يتناول الممنوع   ا  إن لمبلغ حد  إذا 
 لم يتناول الممنوع  إن ، ا  شأو متعط ِّ  ا  جائعإذا كان : "الفتاوى الرضويةفي "قال الإمام أحمد رضا 

 إذا كان وكذا .يحتاج إليهما الحرام قدر  ح له تناول  ايبف ،أو يشرب يجد ما يأكله ولم ،بر  اأو ق هلك  ي

ميلبسما  هلد يوليس  ا ،شديد برد  ال ه إلى بسيجوز له ل  ف ر،ضر  تأو ي يموت قد هإن لم يلبسف، ه إلا  من المحرَّ

 .(16)ما لم يقدر على الحلال

 شديدة لظلمة  مسألة سقوط الجماعة 

                                                           

(1)  ، م،  "الحلبة"ابن أمير الحاج   .٠/615كتاب الطهارة، فصل في التيم 

 .٠/605، المرجع نفسه( أي: 2)

مة نجم الدين الزاهدي )ت3) م،  القدوري""المجتبى شرح  (،ه٥٢١( العلا   .٠٥/ق٠كتاب الطهارة، باب التيم 

مة  (4) م والجمع  "قنية المنية لتتميم الغنية"( ه٥٢١)تين الزاهدي نجم الد  العلا  كتاب الطهارة، باب في التيم 

 .(ك لْك تَّه) .١، ١صـ بينه وبين سؤر الحمار،

م،  بابكتاب الطهارة،  "ىبمجت"ال الزاهدي، (5)  .٠٥/ق٠التيم 

م،  "الكفاية شرح الهداية"ه( 727ين بن شمس الد ين الكرلاني )تالإمام جلال الد  ( 6) كتاب الطهارات، باب التيم 

 .)بيروت: دار إحياء التراث العربي، هامش فتح القدير( .٠/٠٠١

مة ( الشيخ 7) كتاب  الهندية""الفتاوى وجماعة من علماء الهند الأعلام، ه( 0136فوري )ترهانْ ب  النظام الدين العلا 

م، الفصل  3الطهارة، الباب  م،  0في التيم  )مصر: المطبعة الكبرى الأميرية،  .٠/٤١في أمور لا بد  منها في التيم 

 .ه(0401 الطبعة الثانية

لبة"( أي: 8) م،   ،بن أمير الحاجلا "الح   .٠/605كتاب الطهارة، فصل في التيم 

يم،  (9) م،  "البحر"ابن نج   .٠/٤٢٢كتاب الطهارة، باب التيم 

م والجمع بينه وبين سؤر الحمار، صـ "القنية" ،الزاهدي (10) ، لكن فيها عن "برهان ١كتاب الطهارة، باب في التيم 

 الفتاوى البخاري".

لبة"ابن أمير الحاج،  (11) م،  "الح   ملتقطا .٠/605كتاب الطهارة، فصل في التيم 

م والجمع بينه وبين سؤر الحمار، صـ "القنية"الزاهدي،  (12)  .١كتاب الطهارة، باب في التيم 

م،  "البحر"يم، ابن نج   (13)  .٠/٤٧١كتاب الطهارة، باب التيم 

لبة"ابن أمير الحاج،  (14) م،  "الح   ملتقطا .٠/605كتاب الطهارة، فصل في التيم 

 .006، 4/000كتاب الطهارة، باب التيمم، الرسالة: الظفر لقول زفر،  "الفتاوی الرضوية"، خانْ أحمد رضا  (15)

 .05/77کتاب الحظر والإباحة،  ،نفسهالمرجع  (16)
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ه إلى المسجد، فيكون ر طريق  ه لا ي بصِّ بشد ة الظلمة كون   وأن  المراد  ): "رد المحتار" في قال

 :هتحت قول قال الإمام أحمد رضاف .(1)(ىكالأعم  

د  وهو ظاهر   أقول: ريعة الش   تكاليف   لسقطتْ  ،طا  لو كان عذرا  مسقِّ  ،احوق مشق ة  م  ل   ؛ فإن  مجر 

 ،أو كان يجد ألما  شديدا   ،رء  ب   لكن يخاف بسببه إبطاء   ،قال في "الفتح": "لو قدر على القيام .عن آخرها

وفي "الخانية":  .(4)وغيره (3)ه في "الكافي"ومثل   ،اهـ (2)مشق ة  لم يجز" ه نوع  ه، فإن لحق  جاز له ترك  

م  باح له لا ي   ،بمشق ة   ن لا يقدر على الوضوء إلا  "م    .(6)اهـ (5)"التيم 

 جود المشق ةلو   ؛تأك د في حق  المسافريالجماعة لا حضور 

ا السفر نفسه فليس بعذر  كما في "القنية")قوله:  :"رد المحتار" فيقال   .(7)(وأم 

لكن في "عمدة  أقول: :"رد المحتار"تحت قول  "ممتارالجد  في " قال الإمام أحمد رضا

لوجود  ؛لا تتأك د في حق  المسافر ن  الجماعة  أ: "(8)٥١١، صـ٤القاري" باب فضل الجماعة، آخر ج

 .(9)، والل تعالى أعلمرار، حصل التوفيق  هذا على الفرار، وذلك على الق   المشق ة" اهـ. وإن حمل  

ن : "الفتاوى الرضوية"في و  هناكأو  ،يلما باللَّ سي   لا شديد  الجماعة ريح   وبين   هبين  حال  م 

 كل  ، فكان في الطريق طين  كثير   أو شديد ، د  بر   ينزل أو ،قة  صاعلا تتساقط أو ،-والعياذ بالله- لزال  زِّ 

يبقى كما  بالإعادة والحكم   ،مفي التيم   ا ي عذ ركذ الص لاة، جماعة في كيفف ،الجمعة ةي  في فرض عذر   ذلك

 .هو

 -أي: الجماعة- اهوبين  هبين  ن حال  م   ىعل -تجب- لا)" من باب الإمامة: "الدر المختار"في 

ما کان ن  إ"و :"رد المحتار"قال في  .(10)"ارا  هن لا ليلا   ،وريح   ك(کذل ة  وظلم شديد   وبرد   وطين   مطر  

 هـ.ا (11)ار"هدون الن   هفي هتِّ م مشق  لِّعظ ؛فقط ليلا   ذرا  ع  

 ثبت   ارا  هن ثبت نإف ،المدار   ةذي  الأ ةِّ شد   ىعل ن  أنت تعلم أو قول:أ قال عليه الإمام أحمد رضا:

 .(12)تثبت لم تثبت ليلا   لم وأ ،ة  خصالر  

                                                           

": وظلمة تنوير، تحت قول "ال٢/٢٠٢مطلب في تكرار الجماعة في المسجد،  "رد  المحتار"ابن عابدين الشامي، ( 1)

 كذلك.

 .٠/٢٢٧كتاب الص لاة، باب صلاة المريض،  "الفتح"ابن الهمام، ( 2)

لاة، باب صلاة المريض، كتاب الص   "الكافي"(، ه701الإمام أبو البركات عبد الل بن أحمد النَّس في )ت( 3)

 . ٠٤١/ق٠

 .٠/٠٢٥صلاة المريض، الرابع عشر في باب اللاة، كتاب الص   "ةيهند"ال ،فوريرهانْ ب  النظام الد ين  (4)

م، كتاب الطهارة، "الخانية"قاضي خانْ،  (5)  .٤١، صـ0ه التيمم، الجزء لفصل فيما يجوز  باب التيم 

 .٢/065" فرالظفر لقول ز  كتاب الطهارة، باب التيمم، رسالة " "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (6)

، ٢/٢02تكرار الجماعة في المسجد، مطلب في  كتاب الصلاة، باب الإمامة، "رد  المحتار"ابن عابدين الشامي،  (7)

": وإرادة سفر.  تحت قول "الدر 

، كتاب لديناالتي  ه(855لإمام محمود بن أحمد العيني )تل "شرح صحيح البخاري "عمدة القاري( وفي نسخة 8)

 (.ه٠٢٠١ الطبعة الأولى ،بيروت: دار الفکر) .٢/٤٢٤ ،٥٢٥الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، تحت ر: 

 .٢/47  مطلب في تكرار الجماعة في المسجد،كتاب صلاة، باب الإمامة،  "جد الممتار"أحمد رضا خانْ،  (9)

"الحصكفي،  (10)  .٢٠٢، ٢/٢٠٢كتاب الصلاة، باب الإمامة،  "الدر 

لاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، كتاب الص   المحتار" "رد  الشامي، ابن عابدين  (11)

٢/٢٠٢. 

 .4/068فر" رسالة "الظفر لقول ز  کتاب الطهارة، باب التيمم،  "الفتاوی الرضوية"، خانْ أحمد رضا  (12)
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 ب وي  بقصد سداد القرضالاقتراض الر  

ر مرخَّص   قرض   بقصد سدادِّ  ويب  الرِّ  الاقتراض  قال الإمام أحمد رضا في فتاواه:   أن ه إن علم   ،آخ 

د لملو  حالي ا  ، وضر  عيال ه في النفقة، وكذا تلحقه الذل ة  ي ، وهذا الشيء  نسج  ي ه قدأن  ب ،الضرر   هلحقي يسد ِّ

د به القرض  إلا  أن يقترض  بال ا ،قد تحق قت لأن  الضرورة   ؛ابرِّ ليس لد يه ما يسد ِّ فس الن   حفظِّ  ضرورة   أم 

ا ضرورة  و ،ظاهرةفوت الق   وتحصيلِّ   في مهمٌّ  فكذلك أمر  ، ل ة والطعنعن الذِّ  هفاظ على نفسِّ الحِّ  أم 

 يأتيالذي  ريرالش   الشاعر   مثلا  ف ذلك يرخَّص في بعض المحظورات،ة، ولأجل الإسلامي ةريعالش  

هم. فهذه نيهجوأن هم  مثل  ما يتوقع له عط  ي  إن لم ف ،الإكرامي ة منهمم؛ ليحصل  على هبقصائد مدحِّ  الأمراء  

ه يجزم ل هأخذ  لم يجز ما و الإكرامية  وإن كان أخذ ها له حرام ،  ص ونا   ونعطي ثم  هؤلاء الذين، إعطاؤ 

 ريف  الش   رع  الش   ولكن ،صراحة   حرام   ، والرشوة  وصصخعلى ال رشوة   فلا يعطون إلا   هم،رضعِّ ل

ذين اهأخذ  إن كان و ،رضلعِّ ل ا  ونص   ء ها؛إعطا لهم رخ ص  .مازال حراما  للآخِّ

  "المجتبی" لمن يخاف( والنبيُّ  ة)عبار هدين ىعل إذا خاف   ةشوبالر   في "الدر  المختار": لا بأس  

 ىلا  قال: أتمرس   ةابي في "الغريب" عن عکرم)فقد روی الخط   هولمن يخاف لسان  عطي الشعراء  کان ي  

 شاعر   هما ( ومن السحت ما يأخذهأربعين در هفأعطا !يعن   هفقال: يا بلال! اقطع لسان   النبيَّ  شاعر  

 ؛حلال   هدفع لما ي   أن   ر  هفالظا ،هن شرُّ فلو کان ممن يؤم   ،هقطعا  للسانِّ  ة  عاد هدفع لإن ما ي   ه)لأن  عر؛ لشِّ 

صا  مختلطا  بـ"رد  ملخَّ  ها (1)(ل"تأم   ،ةورهالمش هبقصيدت هلما امتدح   ،عبللک   هردت  ب    هبدليل دفعِّ 

 .(2)المحتار"

 من أسباب الرخصةالإكراه  

ن مك ِّ وإن لم ت   ،تأثم نتْ ها، فمك  من نفسِّ  ن  مك ِّ على أن ت   إن أكرهتْ  قوله:) :"رد المحتار"قال في 

 ه:تحت قول "جد  الممتار"قال الإمام أحمد رضا الماتريدي الحنفي في ف. (3)(فلا ى بهان وز  

 فلا إثم   ،هامن نفسِّ  نتْ فمك   ،ناعلى الز   في الإكراه إذا أكرهتْ  أيضا   وذكر   ،عليها "لا إثم  ـ: ف

 واحد   عن كتاب   ه نقل  ه؛ لأن  أن لا يترك   ي وكان على المحش   ،(4)ة"عبارة "الهندي   هذا تمام  . عليها" اهـ

ذكر  ؟ة" هكذا: "هل تأثم"الهندي   عبارة   ط مة  ص العلا  ولخ   !فكيف يقتصر على أحدهما ،ينين مختلف  حكم  

 .صا  اهـ ملخ   (5)"نتْ وقيل: لا ولو مك   ،ها تأثم بالتمكينأن   :الإسلام شيخ  

 ي كتاب  وضع  هما عن م  بل نقل   ،رالقول الآخ   ة" ليس فيه تضعيف  "الهندي   نص   قد سمعت   أقول:

على أن  كرهتْ أ" :لفقال في الأو   ،ينالعبارة في الموضع   ن  ك تفنُّ ن  لا يغر   :أقول ثم   .سواء على حد   واحد  

 ،ورةالحكم باختلاف الص   اختلاف   أن   فنظن   ،نا"على الز   "أكرهتْ  :روقال في الآخ   ،من نفسها" ن  تمك ِّ 

نا هو ها على الز  كراهِّ إفمعنى  ،ما هو بالتمكيننا من المرأة إن  الز   فإن   ؛واحد   الحاصل   عنك أن   ولا يذهبنَّ 

 ،عليه ن أكرهتْ إبالتمكين  ثمِّ بالإ يقضهناك ي   ه لا فارق  على أن   ،ها على التمكين من نفسهاكراه  إ

                                                           

کتاب  "رد  المحتار"ابن عابدين الشامي، . 6/654 ، فصل في البيع،ةکتاب الحظر والإباح "الدر" الحصكفي، (1)

 .5/676 ، فصل في البيع،ةالحظر والإباح

 .524، 06/526، الربا کتاب "ة"الفتاوی الرضويأحمد رضا خانْ،  (2)

 .٢/١٢ ، فصل في البيع،ةکتاب الحظر والإباح "رد  المحتار"ابن عابدين الشامي،  (3)
 .٢/٢١فيما تدفع به ...إلخ،  7كتاب الدعوى، الباب  "الهندية" ،فوريرهانْ ب  النظام الدين  (4)
مة أحمد بن محمد الطحطاوي )ت5)  .٢/٧٧كتاب الإكراه،  "حاشية الطحطاوي على الدر المختار"ه( ٠٤٢٠( العلا 

 .ه(٠٤٥١)مصر: دار الطباعة العامرة 
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 إذا أكرهتْ  ،التأثيم بالتمكين ظهر لي في النظر الحاضر توجيه  ي   لم ثم   ،ناعلى الز   كرهتْ أن إ (1)هوعدمِّ 

فلينعم  ،خصة إذا كانت آثمة  وما معنى الر   ،ناص لها في الز  ها هاهنا يرخ  مع تصريحهم بأن   ئ،بملج

 .!وليراجع الفكر  

ه هو فإن كان قصد   ،ه منهاالمكرِّ ما يقع على مراد إن   الترخيص   أن   ،يظهر للعبد الضعيف ثم  

وإن كان  ،على الإكراه هذا الزائد   تأثم؛ لأن   ظهرت الكراهة  أوما  نتْ فمك   ،بإظهار الكراهةنا ولو الز  

يقتلها  أو اضطربتْ  امتنعتْ  ها لون  أها ى غلب على ظن  حت   ،لكراهة   رة  ظهِّ م   وهي غير   ،به ه أن يزنِّ مراد  

 .(2)عليها فلا إثم   ،ه  ها كارِّ وقلب   نتْ ومك   فسكنتْ  ،منها أو يقطع عضوا  

 بعض النظائر من المسائل الشرعي ة، لزيادة الفائدة، وعلاج الوساوس
ذهب، فقد وردتْ فيه رخصة  ات خاذ  الأنف من ال: "جد  الممتار"قال الإمام أحمد رضا في 

 .(3)شرعي ة

وسر السك رالأحلى من "قال الإمام أحمد رضا الماتريدي الحنفي في  فلنعرض : "لطلبة س ك ر ر 

، وزيادة الفائدة، (4)هنا بعض  النظائر من المسائل الشرعي ة؛ توضيحا  للمرام؛ فإن  فيه إيضاح  القاعدة

 .وعلاج  الوساوس، والل تعالى الموف ِّق!

ار، وا (1) ه ال، والأطفال، فلتنظر إلى الآبار التي يأخذ منها كلٌّ من الكف ار، والفج  والنساء، لج 

، ومع ذلك شريعت نا المطهَّرة تحكم بطهارتها، وبجواز الشُّرب والوضوء صلا  أعرفون الاحتياط  ي ولا

 .ت علم الن جاسة  فيها منها، ما لم

ن" :"رد  المحتار" في ثم   (5)"ة"التتارخاني يفف  نجاسة   أصابتهْ- أو بدنِّه أو ثوبِّه إنائِّه في شك   م 

ياض   الآبار   وکذا يست يقن.ما لم  طاهر   فهو -أو لا قات، في الموضوعة والحباب   والحِّ  منها وي ستقي الط ر 

 هـ.ا (6)ار"والمسلمون والکف   والکبار   غار  لص ِّ ا

رٌّ  أمر   هذاو قول:أ ل الص در لد ن من مستمِّ يبه هذا، زماننا إلى الأو  ، لا ي عِّ ره ولا عائب   ي نکِّ

ر،  إجماعا . فکان منکِّ

قات، فيها الظنون  النعل   ولتنظر (2) والأوهام أكثر   التي ت لب س وي مشي بها صاحب ها في الط ر 

مما مض ى، ومع ذلك قال العلماء: إذا أخرجتْ نعل  من البئر، وليس عليها أثر  الن جاسة، فالبئر  طاهرة. 

ا ما قالوا: بإخراج عشرِّ دلاء  أو عشرين  .(8)، فلِّتطييب القلب فقط(7)أم 

                                                           

 ( أي: عدم الإثم.1)
 .487، 2/482مطلب: بيع المكره فاسد وزوائده ...إلخ، كتاب الإكراه،  "جد الممتار"أحمد رضا خانْ،  (2)
 .7/28كتاب الحظر والإباحة،  المرجع نفسه، (3)

 .أي: القاعدة: اليقين لا يزول بالشك   (4)

مة عالم بن العلاء الأنصاري )ت5) في بيان ما  6کتاب الطهارة، الفصل  "الفتاوى التاتارخانية"ه( 782( العلا 

 ،  )كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، الطبعة الثالثة .0/032يوجب الوضوء، نوع آخر في مسائل الشك 

 .ه(0363

 .٠/510يرتكب ...إلخ،  کتاب الطهارة، مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم "رد  المحتار"أحمد رضا خانْ،  (6)

د ، نظرا  إلى أن  العشرين أقلُّ ما ورد، کما في 7) ح  به في بعض الکتب، والثاني لضابطة وضعها محم  ل مصرَّ ( الأو 

[. وهذا هو الأ ولى بالأخذ، 5، صـ0]کتاب الطهارة، فصل فيما يقع في البئر، الجزء  "الخانية"الإمام قاضي خانْ 

 والل أعل م!. منه ]أي: من الإمام أحمد رضا[.

كتاب الطهارة، باب الأنجاس،  الرسالة: الأحلى من السك ر لطلبة سك ر  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (8)
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 ونجاسته دهن الكت ان طهارة  توضيح مسألة  
ابون، فاحتمال  الن جاسة فيه أوس ع بكثير؛ لأن   (3) ولتنظر! أن  دهن  الكت ان الذي ي صن ع به الص 

ا،  ل أن تشرب ه بأي  طريق م  أس عادة ، والفأرة  تسع ى إليه بريحته، وتحاوِّ أوعية  الدهن تكون مفتوحة  الر 

: لا ن فتي بنجاسة دهن الكت ان؛ فإن  وقوع  الفأرة فيه أئمت ناه، قال وتقع في أوعيته غالبا ، ومع ذلك كل ِّ 

، ولا نعلم أن ها قد وقعتْ فيها أم لا!.  ظنٌّ

 أن   الن اس بعض عند )قد وقع" :(3)"هانيلبرالمحيط ا" عن (2)"التاتارخانية" عن (1)همافيف

ابون   ذ لأن ه نجس؛ الص  أس مفتوحة   تکون أوعيت ه لأن   نجس؛ الکت ان ودهن   الکت ان، دهن من يؤخ   الر 

عشر ولکن ا( غالبا ، فيها وتقع شرب ها تقصد والفأرة   عادة ، ابون؛ بنجاسة ن فتي )لا الحنفي ة م  لأن ا لا  الص 

، الفأرة وقوع   لأن   الدُّهن(؛ بنجاسة ن فتي  .(5)صا  لخَّ اهـ م (4)"بالظ ن نجاسة   ولا مظنون 

 ي صنعها الكف ار  والهندوس حكم  الأكلات والحل ويات، التي

ها! ألا نتيق ن  (4) ولتنظر إلى الأكلات والحل ويات، التي ي صنعها الكف ار  والهندوس! وما أوس خ 

هم لا ثهم بالن جاسات؟! ألا نقدر أن نقول  بأن  غالب  أغراضِّ وث البقر وغير ذلك من  بتلوُّ تخلو عن ر 

وث  البقر والجا موس وبول  البقرة نظيف  وطاهر  عندهم؟! بل هو عندهم الن جاسات؟! ألا نعلم أن  ر 

ر! بل مبارك  ومقدَّس للغاية! فكل ما يهتمون بالطهارة والن ظافة حسب زعمهم، فلا  طهور  ومطه ِّ

 ومع ذلك كل ه قال العلماء  في أكلاتهم بالجواز. !يرغبون إلى غير هذه الن جاسات

رك أهل   يت خذه ما طاهر  " :(6)"ةتار" عن "التترخانيحالم "رد   يفف لة   أو الش ِّ  المسلمين، من الجه 

مة والخبز کالس من  .(7)"صا  لخ  والث ِّياب، اهـ م والأطعِّ

 حكم  أواني المشركين
ن من ا لا يعرف وضع  أواني المشركين! ففيها ي   (4) شربون الخمر، ويأكلون لحم  ولتنظر! م 

ما لم  ،، ومع ذلك شريعت نا الإسلامي ة تقول بطهارتهايشرعالالخنزير، واللحم  النجس من غير المذكَّى 

 لا ي حک م لکن نجاسة، تخلو عن لا والمجوس والنَّصارى اليهود ة  يوعِّ أ" :"ةفي "الحديق .ت عل م نجاست ها

 .صا  لخَّ م اهـ (8)"والشك   بالاحتمال بها

                                                           

 تعريبا . 523، 4/528روسر،  المقدمة السادسة، 

 ."الطريقة المحمدية"وشرحه  "الحديقة الندية"( أي: 1)
 .0/633في النجاسات وأحكامها ...إلخ،  7كتاب الطهارة، الفصل  "التاتارخانية"ابن العلاء الأنصاري،  (2)
كتاب الطهارات،  "المحيط البرهاني في الفقه النعماني"ه( 202( الإمام برهان الدين محمود بن أحمد البخاري )ت3)

، تحقيق: الشيخ أحمد ه0363 )بيروت: دار إحياء التراث العربي .0/603في النجاسات وأحكامها،  7الفصل 

 .عناية( وعز  
مة عبد الغني بن إسماعيل النابلسي )ت( 4) ، الفصل 4الباب  "شرح الطريقة المحمدية "الحديقة الندية( ه0034العلا 

 .٤/275  ،6من الأنواع الأربعة في كون الدق ة ...إلخ، الصنف  0من الفصول الثلاثة في الدق ة ...إلخ، النوع  0

 (.ه0331الطباعة العامرة،  )مصر: دار
 كتاب الطهارة، باب الأنجاس،  الرسالة: الأحلى من السك ر لطلبة سك ر "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (5)

 تعريبا . 570، 4/571روسر،  المقدمة السادسة، 

في بيان ما يوجب الوضوء، نوع آخر في مسائل  6کتاب الطهارة، الفصل  "التاتارخانية"ابن العلاء الأنصاري،  (6)

 ،  .0/032السك 

 ملتقطا . ٠/510کتاب الطهارة، مطلب في ندب مراعاة الخلاف ...إلخ،  "رد  المحتار"أحمد رضا خانْ،  (7)

تمام الأنواع الأربعة  3من الفصول الثلاثة في الدق ة ...إلخ، النوع  0، الفصل 4الباب  "الحديقة الندية"النابلسي،  (8)
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رام أمام  الن بي  ، التي كانت تحصل لهم  حت ى الص حابة  الكِّ كانوا يستعملون أواني الكف ار بلا تكلُّف 

 عن جابر  (2)نن""الس   يداود ف بوأو (1)د"حمد في "المسن ما كان يمنعهم، فأخرج أ بالغنائم، والنبيُّ 

 ذلك يببها، فلا ي عِّ  ونستمتع وأسقِّي تهم المشرکين آنية من فن صيب ، رسول الل مع نغزو کن ا» قال:

 عن فضلا   علينا( يب)فلا ي عِّ  غير غ سلها من والأسقِّية ةنيننتفع بالآ أي:" ي:سالنابل   ق  قال المحق ِّ  «.علينا

 .(4)صا  لخ  م اهـ (3)"الاستعمال وجوازِّ  الطهارةِّ  وهو دليل   ه،نهيِّ 

ؤ    يبعن الن   صح   بل قد قول:أ ، مزادةِّ  من التوض  ةِّ  من  ع مر أمير المؤمنين وعن مشرکة   جر 

، ه مع نصراني ة   في کما الحيض، إلا  دم   همعند نجس   بل لا ،نجاس  الأ لا يتوق ون النَّصارى بأن   علمِّ

دخل"  .(5)"الحاج   ابن الإمام م 

 أن  »الص حابة:  جمع  من وعن ، بن حصين عمران عن طويل، حديث   في (6)وأخرج الشَّيخان

ئ   وأصحاب ه  النبيَّ   .«مشرکة   امرأة   مزادةِّ  من واتوض 

ي  افعالش  وأخرج 
 عن بن أسل م، زيد عن بن عي ينة، سفيان عن (9)هماوغير   (8)اقالرز   وعبد   (7)

أ    عمر   أن   أبيه: ة في ماء   من توض   النصراني ة. جر 

أ: "الإمام  البخاري فقال (10)هقعل   وقد :قلت   اهـ.  (1)"نصراني ة بيت ومن بالحميم، عمر   توض 

ها:" ةريق"الط   يف لين سيرة   :(2)"الإحياء" في الغزالي الإمام   )وقال" وشرحِّ م   جميع استغراق   الأو   اله 

                                                           

 .٤/700في بيان اختلاف الفقهاء ...إلخ، 

 .٢/073، 05157 الل، ر: عبد مسند جابر بن "المسند" ( الإمام أحمد1)

كتاب الأطعمة، باب في استعمال آنية أهل الكتاب،  "السنن"ه( ٤٧٢( الإمام سليمان بن أشعث أبو داود )ت2)

 .ه(٠٢٤١الطبعة الأولى ،)الرياض: دار الس لام .537، 532، صـ4848 ر:

تمام الأنواع الأربعة  3من الفصول الثلاثة في الدق ة ...إلخ، النوع  0، الفصل 4الباب  "الحديقة الندية"سي، النابل   (3)

 .٤/70٤في بيان اختلاف الفقهاء ...إلخ، 
الأحلى من السك ر لطلبة سك ر "كتاب الطهارة، باب الأنجاس، رسالة  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (4)

 تعريبا . 4/570،  المقدمة السادسة، "روسر

ل"( ه747الإمام محمد بن محمد العبدري المالكي ابن الحاج )ت( 5)  .٤/78 خروج العالم إلى قضاء حاجته، "المدخ 

 (.دار الفكر: بيروت)
م، باب الصعيد الطي ب وضوء المسلم يكفيه عن الماء، ر:  صحيح"ال" ،( الإمام البخاري6) ، 53، صـ433كتاب التيم 

،  052٢ لاة ...إلخ، ر:لاة، باب قضاء الص  كتاب المساجد ومواضع الص   صحيح"ال" ،. والإمام مسلم21

 .677صـ
 .0/60  كتاب الطهارة، ماء النصراني والوضوء منه، "الأم" (ه613الإمام محمد بن إدريس الشافعي )ت( 7)

 (.ه0301 المعرفة )بيروت: دار
سه شيء وما جاء في  "المصنَّف"( 645يبة )( الإمام عبد الل بن محمد ابن أبي ش  8) كتاب الطهارة، باب الماء لا ينج 

 .(وتکمال يوسف الح  تحقيق:  ،ه٠٢١١الطبعة الأولى  ،شد)الرياض: مکتبة الر   .٠/78، 653 ذلك، ر:

كتاب الطهارة، باب التطهير في أواني ه( 358لإمام أحمد بن الحسين البيهقي )تل الكبرى" "السنن( انظر: 9)

 .)بيروت: دار الفكر( .٠/46يعلم نجاسة،  لمالمشركين إذا 

الل  الش اهْ وليالإمام کما وقع عن  ،وإذ قد علمت  أن  البخاري إن ما أورده معض لا ، فإطلاق  العزو إليه أقول:( 10)
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( القلوب، تطهير في بتنظيف الاکتراث  (4)وعد م   الظاهر( تطهير )في ةالمبالا (3)عدم   أي: والتساه ل 

أ   ،همنصبِّ  لو  مع ع   عمر   ن  أ ىحت  )جاسات ماکن من الن  البدن والثياب والأ ةِّ  في بماء   توض   نصراني ة ( جر 

ه مع  هـا (5)ر"الجرا في الخمر   ي ضعون أن هم وعادت هم الن جاسة ، يتحامون لا الن صاری بأن   علمِّ

 .(6)صا  لخ  م

خزن  النَّجاسات، ومع ذلك ملابس هم طاهرة  عند العلماء  الكف ار  م 
عدن  عدم الاحتياط، بل ه م مخزن  النَّجاسات، لا (5) ل! إن  الكف ار  م  سي ما لباس شاربِّ  ولتتأم 

زون عن الخمر والبول وغيرهما من  يستنجون، ولا الخمر منهم، ولا سي ما س راويلهم؛ لأن هم لا يتحر 

لابِّسهم، وبصحةِّ الص لاة فيها ث  الن جاسات، ومع ذلك كل ه يقول العلماء بطهارة م  ، ما لم يكن فيها التلو 

 واضحا .

ة وأهلِّ  ةقس  الف   "ثياب   :المختار" "الدر   يف م   )س راويل  " :"الحديقة" اهـ. وفي (7)"طاهرة   الذِّ

غير أن  من لا يستنجون، لأن هم ؛هتنجاس الظن   على يغلبفإن ه  والمجوس والن صاری اليهود من الکف رة(

 .صا  لخَّ م اهـ (8)"بالطهارة اليقين   الأصل   لأن   فيه؛ الص لاة   فتصح   بذلك، القلب   يأخذ  

رام  ن زمن الص حابة الكِّ إلى يومنا هذا، متوارث  بأن هم  -رضوان الل تعالى أجمعين-بل مِّ

ث" :"بةفي "الحل .يصلُّون بالثياب المغنومة من الكف ار، ولا يلتفتون إلى الظنون والوساوس جار   التوار 

 .(10)اهـ (9)"الغ سل قبل الکف رة من المغنومة بالثياب الص لاة في المسلمين، بين فيما

د الظنونلاعند العلماء    يحكم بالن جاسة لمجر 
فما السبب  لطهارة الأشياء التي عددنا؟ الجواب: أن  السبب  هو ما قد ذكرنا، بأن  الطهارة   

ين عادة  يكتفون بأدنى احتمال  في والحل ة  أصل  متيق ِّن، وإن ما اليقين  متعي ن لإزالة اليقين؛ لذلك  علماء  الد ِّ

د الظنون! فلتنظر إلى البقر  حكم الطهارة، وعكس ه غير  معهود  أصلا ، فلا يحكمون بالن جاسة لمجر 

جتْ حي ا ، فالحكم  الطهارة  قطعا ، مع أن ه لا يقدر أحد  أن يقول   والغنم ونحوهما، إذا وقعتْ في البئر وأ خرِّ
                                                           

. )لاهور: سهيل أكادمي، 88، صـ6الجزء  لاة،، كتاب الص  6]المقصد  الخفاء" "إزالةفي  (ه0072)ت الدهلوي

 يخفى. منه ]أي: من الإمام أحمد رضا[. فيه خفاء  کما لا [(.ه0432الطبعة الأولى

 .48كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل المرأة، صـ صحيح "ال"الإمام البخاري، ( 1)
)بيروت: دار  .0/050كتاب أسرار الطهارة،  "إحياء علوم الدين"ه( 515( الإمام محمد بن محمد الغزالي )2)

 .ه(٠٢١٥ طبعة الأولىالکتب العلمي ة، ال

 الأ ولى لفظا  ومعنى  تبديل "العد م" بـ"القل ة". منه ]أي: من الإمام أحمد رضا[. أقول:( 3)
ق ( أي: قل ت  4)  فيه. منه ]أي: من الإمام أحمد رضا[.ه، أي: ترك  التعمُّ
، 0من الفصول الثلاثة في الدق ة في أمر الطهارة والنجاسة، النوع  0، الفصل 4الباب  "الحديقة الندية"النابلسي،  (5)

 .٤/258، 0الصنف 
ة سك ر كتاب الطهارة، باب الأنجاس،  الرسالة: الأحلى من السك ر لطلب "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (6)

 تعريبا .576، 4/570روسر،  المقدمة السادسة، 

"الحصكفي،  (7)  .٤/353کتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل الاستنجاء،  "الدر 

تمام الأنواع الأربعة  3من الفصول الثلاثة في الدق ة ...إلخ، النوع  0، الفصل 4الباب  "الحديقة الندية"النابلسي،  (8)

 .٤/700في بيان اختلاف الفقهاء ...إلخ، 
 .٠/345كتاب الطهارة، فصل في النجاسة،  "الحلبة" ابن أمير الحاج، (9)

الأحلى من السك ر لطلبة سك ر "كتاب الطهارة، باب الأنجاس، رسالة  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (10)

 تعريبا .574، 4/576المقدمة السادسة،   "روسر
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ث أ ها بب ولها! ولكن العلماء يقولون باحتمال طهارتها، بأن سقطتْ عقب  دخولها ماء  بعدم تلوُّ فخاذِّ

 كثيرا .

: وقي دنا بالعلم؛ لأن هم قالوا في البقر (1): "قال في "البحر"في "حاشية ابن عابدين أفندي" 

، وإن کان الظاهر  اشتمال  ب ولها على  ونحوه يخرج حي ا : "لا ل يجب نزح  شيء  أفخاذها، لکن ي حتم 

 (3)"(2)طهارت ها، بأن سقطتْ عقب  دخولها ماء  کثيرا ، مع أن  الأصل  الطهارة  اهـ. ومثل ه في "الفتح

 .(4)اهـ

 (5)"ةخير"الذ   يالاحتساب" بعد نقل ما ف "نصاب يفأيضا : و أحمد رضا وقال الإمام

راء من ابت ليناوما  :-الل تعالى أصل حه- العبد   قال" بالاختصار: وسائر  ،بنبن والج  والل   والخل   الس من شِّ

 وکذا السِّ رقِّين، عن لا يتوق ين نساء هم وإن   أوانيهم، تلويث لاحتمال ؛ وذلك(6)هنودالمائعات من ال

يتة، وذلك ما قتل وه، لحم   يأکلون ز فتوى، فالإباحة   م  صا . اهـ (7)"تقوی والتحرُّ  ملخ 

ع ة، وبالت قوی فيه، لا إثم   ما بالإباحة وأراد أقول:  .(8)هم!فاف الرِّ 

لسُّوق حلال  وحرام : إذا كان في إذا كان في ا ،في توضيح مسألةالإمام أحمد رضا الحنفي  وقال

ا مختلطا  بجنس  من الأجناس، ولا تكون هناك علامة  ممي زة  فارقة السُّوق حلال  وحرام ، إم   ا مطلقا  وإم 

ق فيه؛ لأن  فيه حلال  أيضا ، فبقي احتمال  الحل ة  بينهما، فلا تحكم الش ريعة  الإسلامي ة بعدم جواز التسوُّ

خصة والإباحة. وهذه الدعوى واضحة  من تقريراتنا ال ، وهذا يكفي للر  ماضية، وقد نصَّ في كل ِّ شيء 

، وهو من الكتب الظاهر "المبسوط"نفس ه في  عليه ملاذ  المذهب أبو عبد الل الإمام محمد الشَّيباني 

واية.  الر 

فإن ه يجوز الش راء  والأخذ ،  البلد، في بالحرام الحلال   إذا اختلط" :"الأصل" عن" هشبافي "الأف

 هـ.ا (9)"الحرام من هن  أ على دلالة   تقوم   إلا  أن

ى کون   لا يستلزم الحرام ، السُّوق في الغالب کون  " :"ةوي  م  "الح   يوف  کونِّه لجواز حراما ؛ المشتر 

 .(11)هـا (10)"الحلُّ  والأصل   المغلوب، الحلال من

                                                           

يم،  (1)  .0/612كتاب الطهارة،  "البحر"ابن نج 
 .0/36كتاب الطهارات، فصل في البئر،  فتح"ال"ابن الهمام،  (2)
 .٤/0٠کتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر،  "رد  المحتار"ابن عابدين الشامي،  (3)

الأحلى من السك ر لطلبة سك ر "كتاب الطهارة، باب الأنجاس، رسالة  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (4)

 تعريبا .4/574المقدمة السادسة،   "روسر

 .006/ق6في معاملة أهل الذمة،  02كتاب الاستحسان، الفصل  "الذخيرة البرهانية"برهان الد ين البخاري،  (5)

ثنيين.6)  ( أي: الو 
مة عمر بن محمد السنامي )( 7)  .033صـ في الاحتساب في الأكل ...إلخ، 01الباب  "نصاب الاحتساب"( ه743العلا 

مة: مكتبة الطالب الجامعي، الطبعة الأولى   ، الدكتور مريزن سعيد مريزن عس يري(.ه0312)مك ة المكر 
الأحلى من السك ر لطلبة سك ر "كتاب الطهارة، باب الأنجاس، رسالة  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (8)

 .4/573،  المقدمة السابعة، "روسر

يم،  (9) : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، 6، القاعدة 6: القواعد الكلية، النوع 0الفن   "الأشباه"ابن نج 

 .065صـ
 .0/433، 6، القاعدة 6في القواعد الكلية، النوع  0الفن   "الغمز"موي، الح   (10)

الأحلى من السك ر لطلبة سك ر "كتاب الطهارة، باب الأنجاس، رسالة  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (11)

 تعريبا . 4/584المقدمة التاسعة،   "روسر
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لم يكل فنا  ربُّنا : "الأحلى من السك ر لطلبة من سك ر روسر"مة العاشرة من وقال في المقد  

ه وراء  حصرا  باستعمال الشيء، الذي هو في الواقع وفي نفس الأمر يكون طاهرا  وحلالا ؛ فإن  علم 

ا﴾﴿  تعالى:قال اللعن حيطةِّ ق درتنا،  سْع ه   [.682]البقرة:  لا  ي ك ل ِّف  الل  ن فْس ا إِّلاَّ و 

، لم يحصل  لنا علم  ويقين  بكونه طي با  وطاهرا ؛ لأن  في هذا   ولم يكل ِّفنا بعدم استعمال شيء 

 ، نْ ﴿ ى:قال تعالالش رط للاستعمال أيضا  حرجا ، والحرج  مدفوع  بالنص  ينِّ مِّ ل يْك مْ فِّي الد ِّ ع ل  ع  ا ج  م  و 

ج ر  يد  الل  بِّك م  الْي  ﴿ تعالى: وقال [78﴾ ]الحج: ح  يد  بِّك م  الْع سْر  ي رِّ لا  ي رِّ  [.085﴾ ]البقرة: سْر  و 

ن أخذه على طبيعته، فهو له رفق  ولِّين،  ين  دين  الي سر والسَّماحة بحمد الل! فم  أي ها العزيز! هذا الد ِّ

ين  له شديدا ، حت ى في الأخير لا ق  وتشد د فيه، فيصير الد ِّ ن تعم  بي يتعب إلا  هو نفس ه فيندم! قال الن   وم 

« :د وا ه،غلب   لا  إ [حد  ]أ ين  الد   ولن يشاد   ،سر  ي   ين  الد ِّ  ن  إ ب وا فسد ِّ وا! وقارِّ ر   أخرجه الحديث.... (1)«وأبشِّ

 . أبي هريرة عن (2)والنَّسائي البخاري،

ه  .(3)«هب  إلا  غل أحد   الد ين   يغالب   ولن ي سر، الد ين  » بلفظ:" شعب الإيماني "ف الب يهقي عند وصدر 

 عن  ابن عب اس عن صحيح بإسناد   ،والحاکم   ،(6)هماج وابن   ،(5)يسائوالنَّ  ،(4)حمدأخرج أو

ن هلك   فإن ما الد ين؛ والغ لو  في إي اکم» : الن بي  .(7)!«ينالد ِّ  يف لو  بالغ   قبل کم کان م 

ابن  عن (9)"الطب قات" في وابن  سعد ،"الشُّعبي "ف هيقيُّ والب ،حيحجال الص  برِّ  (8)حمدأخرج أو

ع  .(10)«بالمغال بة! الأمر   هذاکوا ت درِّ  لن إن کم» : الن بي عن  الأدر 

 (2)"الکبير" يف يُّ رانوالطب   ،(1)د"المفر   دب"الأ يف يُّ والبخار ،(11)د""المسن  يف حمد  أخرج أو

ين أحبُّ » : الن بي عن اس عب   ن عن ابنحس   بسند   (2)"الکبير"  .«السَّمحة   الحنيفي ة   ،الل إلى الد ِّ

                                                           

 .01، 3، صـ43 كتاب الإيمان، باب: الدين يسر، ر: صحيح"ال"الإمام البخاري، ( 1)

، الجزء 5133 كتاب الإيمان وشرائعه، باب الد ين يسر، ر: "السنن"ه( 414سائي )ت( الإمام محمد بن شعيب النَّ 2)

 .، تحقيق: صدقي جميل العط ار(ه٠٢٤٢)بيروت: دار الفکر  .٠62، صـ8

، 488٠ من شعب الإيمان، وهو باب في الصيام، الصوم في سبيل الل، ر: 64الباب  "شعب الإيمان"البيهقي،  (3)

٢/٠366. 

 .٠/734، 4638 المط لب، ر: العب اس بن عبد بن الل مسند عبد "المسند" الإمام أحمد (4)

 .672، صـ5، الجزء 4153 كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى، ر: "السنن" سائي،الإمام النَّ ( 5)

 .502، صـ4163 كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، ر: "السنن" الإمام ابن ماجه،( 6)

ك على الصحيحين"ه( 315( الإمام أبو عبد الل محمد بن عبد الل الحاكم النيسابوري )ت7) كتاب المناسك،  "المستدر 

ين، ولم ٤/255، 0070 ر: مة:  يخرجاه".. ]قال الحاكم[: "هذا حديث  صحيح  على شرط الشيخ  )مک ة المکر 

 .(اش محمددحمدي الدمر، تحقيق: ه٠٢٤١الطبعة الأولىنزار مصطفى الباز، 1مکتبة 

 .٧/٠4، ٠8334 ، ر:مسند الكوفي ين، حديث ابن الأدرع  "المسند" الإمام أحمد،( 8)

مة محمد بن سعد ابن منيع كاتب الواقدي( 9) بيروت: ) .٢/036  ،2103 ر: "رى"الطبقات الكب( ه641)ت العلا 

 (.ه٠٢03 ، الطبعة الأولىرکفال دار

 .٠/453، 58٠ ، ر:، فصل في إدامة ذكر الل باب في محب ة الل  "شعب الإيمان"البيهقي،  (10)

 .٠/518، 6017 المط لب، ر: العب اس بن عبد بن الل مسند عبد "المسند"الإمام أحمد، ( 11)
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ع بن محجن عن جي ِّد   بسند   (3)فيها هؤلاء أيضا   وأخرج  يف يضا  أ يُّ رانوالطب   ي،مل  الأس أدر 

 يف ر  الب   عبد وابن   ،والضياء   ي،عد وابن   ،(5)ط"وس  "الأ يوف ،حصين عن عمران بن (4)"الکبير"

 .(7)«(6) ه!ر  أيس   دينِّکم خير  » : الن بي عن س ن ألم" عن "العِّ 

 إي اکم» : الن بي عن  عمر أمير المؤمنين عن" هيمالِّ أ" يبشران ف بن القاسم بوأخرج أو

ق  .(9)حديثال... (8)«س هلا   الل  قد جعل ه فإن   الد ين!؛ في والتعمُّ

 نحن مكلَّفين باستعمال الشيء، الذي هو حلال  وطي  ب  في أصله

باستعمال الشيء، الذي هو حلال  وطي ب  في أصله، ولم  بل إن ما ك ل فنا من قِّبل رب  العالمين 

والمنع، لا حاجة  للتفتيش  بالمحذور والنَّجس، فلذا ما لم يكن هناك مظن ة  قوي ة للحظرنعلم ملاقات ه 

من الشيء، الذي يريد استعمال ه، فيجوز للسملم أن يستعمل ه، بناء  على أصل  معي ن   والتحقيق في فرد  

ل  والطها  .(10)!"ليت ولعل  "ولا إلى  "يمكن ويحتمل"رة، ولا يلتفت إلى الحِّ
                                                           

د"ه( 652الإمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت( 1)  .28صـ  ،688 الخلق إذا فقهوا، ر: باب حسن "الأدب المفر 

مة: مكتبة نزار مصطفى البابي)  .(عادل سعدتحقيق:  ،ه٠٢65الطبعة الأولى  ،مك ة المكر 
باب العين، أحاديث عبد الل بن العباس ...إلخ، وما  "المعجم الكبير"ه( 421راني )تب  ( الإمام سليمان بن أحمد الط  2)

)بيروت: دار إحياء التراث العربي،  .00/080، ٠0٢76 ، ر:عب اس  عكرمة عن ابن أسند عبد الل بن عباس،

 .(فيحمدي عبد المجيد السل  تحقيق:  ،ه٠٢٤٤ الطبعة الثانية

 .7/638، 61471 ، ر:مسند البصري ين، حديث محجن بن الأدرع  "المسند"الإمام أحمد، ( 3)

د"الإمام البخاري، و  .73، صـ436 باب يحثى في وجوه المداحين، ر: "الأدب المفر 

 .61/637، 713 باب الميم، من اسمه محجن، محجن بن الأدرع السلمي، ر: "المعجم الكبير"الط ب راني، و

ب راني، (4) الل بن شقيق العقيلي عن  باب العين، ما أسند عمران بن الحصين الخزاعي، عبد "المعجم الكبير" الط 

 .08/641، 574 حصين، ر: عمران بن

ب راني  "المعجم الصغير"عليه في  ناعثربل  ،"المعجم الأوسط"( لم نعثر عليه في 5) للإمام سليمان بن أحمد الط 

، تحقيق: ه0308)بيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى  .017، صـ6الجزء  باب الميم، من اسمه محمد،( ه421)ت

 عبد الرحمن محمد عثمان(.
"الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة وعلل ه( 425ان )تعبد الل بن عدي ابن القط   الحافظ( 6)

الكتب )بيروت: دار  .٢/322 سعيد بن هاشم بن صالح المخزومي، 840 من اسمه سعيد، تحت ر: الحديث"

 .، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود(ه0308العلمية، الطبعة الأولى 
مسند  "الأحاديث المختارة"( ه234)ت الحافظ أبو عبد الل ضياء الد ين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي( 7)

مة: مكتبة النهضة الحديثة، الطبعة الثالثة  .٧/046 ،6525 مالك الأنصاري، ر: حمزة أنس بن أبي )مك ة المكر 

 يش(.م، تحقيق: عبد الملك بن عبد الل بن ده  6111

مادى الآخرة  36المجلس  بشران" ابن "أمالي( ه341الإمام أبو القاسم عبد الملك بن بشران البغدادي )ت( 8) في ج 

، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن ه0308)الرياض: دار الوطن، الطبعة الأولى  .٠/33 ،27 من السنة، ر:

 يوسف الغزازي(.
الأحلى من السك ر لطلبة سك ر "كتاب الطهارة، باب الأنجاس، رسالة  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (9)

 تعريبا . 585 -4/584المقدمة العاشرة،   "روسر

 تعريبا . 4/585، المرجع نفسه( 10)
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في توضيح مسألة الاجتناب  لا ب د  من الفِّتنة والتنفير، والإيذاءِّ الإمام أحمد رضا الحنفي وقال 

ا الفتنة  والتنفير، والإيذاء  والتوحيش، فلا بد  الاجتناب  منها، وكذلك العادات  والتقاليد   والت وحيش: أم 

ق فيهم بخلافك فيها،  ع، التي لم تثبت حرمت ها وشناعت ها من الش رع المطهَّر، فلا تفر ِّ ائجة في المجتم  الر 

ها ؛ فإن  هذه ضة  للا ترفُّعا  وتنزُّ عارِّ  .وان سة، ومناقِّضة  لمراد الش ارع يتلاف والمالأمور  م 

نعم، فلْتكن هنا نبيها ! فإن  هذه النكتة  جميلة، وحكمة  جليلة، وهي عين  الس لامة والكرامة، التي 

عون المحتاطون في  ه اد الناشفين، ومن أهل التكشُّف، الذين ه م الورِّ غفل عنها وجهل  كثير  من الز 

ِّ الحكمة ومقصودِّ الش ريعة، ألا! إن  في هذه السطور القصيرة زعمهم، ولكن هم حقيقة  بعيدون عن  ل ب 

 لعلما  غريزا ! وبالله التوفيق، وإليه المصير!.

ة، الإسلام، ة  حج   مامقال الإ ة، حکيم  الأم   الغزالي بن محمد بن محمد محمد أبو حامد کاشف  الغم 

 ن کان إو ك،التر يف فيتلط  لع فان يتور  ک إن بل يسأل ه، أن له ليس أقول:" المبارك: "الإحياءي "ف

، ستر   وهتكِّ  إيذاء   بغير سؤال فليأکل ه،ل بدَّ  لا . حرام   وهو وإيحاش  : فإن بلا شك   لا يتأذ ی! لعل ه قلت 

ن حذرا   تسأل فأنت يتأذ ى! لعل ه فأقول:  على والغالب   حلال، مال ه فلعل   "لعل  "بـ قنعت   فإن ،"لعل  " مِّ

 في الإيذاء   فإن   به؛ هو يحيث يدر من غيره، من أن يسأل   ولا يجوز له بالتفتيش، الاستيحاش   الن اس

، إساءة   ففيه هو، لا يدري حيث من سأل وإن أکثر، ذلك ، وفيه وهتك   ظن   تسبيب   وفيه تجسُّس، ستر 

يبة، ش جاهل   زاهد   من وک م !واحدة (1)آية   في عنه منهيٌّ  ذلك وکلُّ  صريحا ، ذلك لم يکن وإن للغِّ  ي وحِّ

ي، الخشن بالکلام ويتکل م التفتيش، في القلوب   ن وإن ما المؤذِّ  بأکل للشُّهرة طلبا   هعند ذلك الش يطان   ي حسِّ

ين، محض   باعث ه ولو کان الحلال،  بطنِّه على خوفِّه من أشدَّ، أن يتأذَّى مسلم   قلبِّ  على خوف ه لکان الد ِّ

ذ   غير   وهو ما لا يدري، أن يدخل ه ب علامة   ث م   يکن إذا لم بما لا يدري، مؤاخ  . ت وجِّ  أن   فليعلم الاجتناب 

رع   الأکل، بدٌّ من وإذا لم يکن التجسُّس، دون الترك   الورع طريق    هو هذا .الظن   حسان  وإ الأکل   فالو 

ن ، الص حابة من المألوف   ع، فهو ضالٌّ  الورع، في عليهم زاد وم   اهـ (2)"بمت بع وليس مبتدِّ

 .(3)صا  لخ  م

 الخاتمة

ومن خلال هذه الدراسة ينكشف ه يضوء رسائل الإمام أحمد رضا الماتريدي الحنفي وفتاووفي 

ة، وشملت ثقافته معظم المعارف والفنون لنا:  على تدل  وتصانيفه  ،وليةصبالقواعد الأ له معرفة تام 

آثاره في الفقه الإسلامي، عبقريته، ولياقته، وغزارة علمه، وكثرة معرفته، وسعة إطلاعه، ووفرة 

ه، واستنباط الأحكام الفقهية من القرآن الكريم هو علم الفقه وأصول ،وأكثر ما امتاز به من العلوم

 ينظر إلى نظرة مهابة وإجلال لما فيه من إدراك مقاصد الرخصة الشرعية، والسن ة النبوية، فقد كان 

أحمد رضا الماتريدي الحنفي في تصانيفه مراجعة ، والتزم الإمام وكان له باع طويل في هذا المجال

، وزاد فيها الأصول، وقد بذل كل  ما لديه من جهود لكي يستطيع الناس فهم المسائل الفقهية بسهولة

 الفروع، والوقائع مع حل المعضلات.كثيرا  من 

                                                           

لا  ي غْت   :( أي: الآية1) سَّس وا و  لا  ت ج  ن  الظَّن ِّ إِّنَّ ب عْض  الظَّن ِّ إِّثمْ  و  ا مِّ ثِّير  ن وا اجْت نِّب وا ك  ين  آم  ا الَّذِّ ا ﴿ي ا أ يُّه  ك مْ ب عْض  بْ ب عْض 

اتَّق وا وه  و  هْت م  يْت ا ف ك رِّ يهِّ م  د ك مْ أ نْ ي أكْ ل  ل حْم  أ خِّ بُّ أ ح  ﴾ أ ي حِّ يم  حِّ اب  ر   .[06]الحجرات:  الل  إِّنَّ الل  ت وَّ
 0في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها، المثار  4كتاب الحلال والحرام، الباب  "الإحياء"الغزالي،  (2)

 .٤/044أحوال المالك، 
الأحلى من السك ر لطلبة سك ر "كتاب الطهارة، باب الأنجاس، رسالة  "الفتاوى الرضوية"أحمد رضا خانْ،  (3)

 تعريبا . 534، 4/536المقدمة العاشرة،   "روسر
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ذا هحاولت في هذا البحث قدر طاقتي أن أتحرى الدقة الموضوعية والمنهج العلمي السليم، 

 وصل ى الل تعالى على نبي نا محمد وآله وأصحابه أجمعين.بتوفيق الل تعالى 


